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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

  

ا الكلام في ما وكذ، في مجالس سابقةالأولياء في شهر رمضان  لقد تكلّمنا عن حالات
، حيـاتهم  سـيرة ه من وما شاهدنا عناه من الأولياء في هذا المضمارسمولنا إليه وتوصّ رأيناه
ضـح بعـد   لـم تتّ  الأمـر أن حقيقـة   يتراءى لنا ،نعم .ما لعون على ذلك إلى حدمطّ ةوالإخو
  .تام لٍبشك

قـد  والبساطة في الأكل وتناول الطعـام   حول ضرورة رعايةالكلام سابقاً  تقدم: فنقول
  .جالنقلنا مطالب متعددة عن الأولياء في هذا الم

تعاملهم مع  كاناً؟ أو هل كان هدفهم هدفاً استقلاليومن الأكل؟  فما هو هدف الأولياء
  خرى؟أُ مورمة لأمن باب الواسطة والمقدتعاملاً آلياً الأكل 

والمنافق  ،المؤمن يأكل بشهوة أهله«: أنّه قال) صلّى االله عليه وآله( عن رسول االله ورد
بينمـا المنـافق    ،ةمائدمعه على الفالمؤمن إنّما يأكل مماشاة للجالسين  .»يأكل بشهوة بطنه

فإحدى ملذّاته التي يمارسـها فـي الـدنيا    ، فهو يريد أن يتلذّذ بالأكل، يأكل لشهوته ورغبته
  .المنافق هي سيرةهكذا و، والتهامه لأصناف الطعام وألوانه، تناوله للأكل المتنوع

  هل يلزم اختيار الرديء من الطعام واللباس؟
هل نحن مـأمورون فـي    :لمسألة واقعاً هي بهذا الشكل؟ يعنيهل ا :والآن نود أن نرى

  آخر؟ ن المسألة لها شكلٌأأم لا؟ أم  الدنيا أن نجتنب ألوان الطعام ونعطيه لغيرناهذه 
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أن بعضهم يصرح بأنّه علينا أن نتوجه إلى الطعام والأكـل   السابق مجلسذكرت في ال
فلـو  ا وإلّ ـ، المـتعفّن اح الفاسد أن تشتري التفّاحاً عليك فحينما تريد أن تشتري تفّ، الرديء
أن ارة فـلا بـد   سـي  يأن تشتر أردتولو  !من إيمانك نقصلد الجياح الناضج التفّ اشتريت
إطاراتهـا (وآخر ) السيلاندر(وآخر ) الكاربريتور(ارة تتعطّل بك كلّ يوم؛ فيوم تشتري سي (
  !!ا خالفت مباني السلوكوإلّ ،ارة جيدةيعني ينبغي أن لا تشتري سي، وهكذا

هؤلاء يعرفون و، وهم يدورون في هذا الفضاء،  نحوأفكار البعض بهذا ال أن: فيلاحظ
لى ذلك بعض الشواهد من سيرة الأئمة أو إويمكن أن يضيفوا . الإنسان الزاهد بهذا الشكل

غالـب علـى   كـان ال  وإنّمـا  بل لـيس أحيانـاً  ذلك، ما يشبه  صدر منهم أحياناًحيث  ؛الأولياء
وهكـذا   .فأغلب حياتهم كانت بعيدة عن الاعتباريات والتـنعم وأمثـال ذلـك   ، ذلكسيرتهم 

من أن المرحوم القاضـي   »دالروح المجر« في كتابهامة المرحوم العلّ الكلام فيما أشار إليه
 .كـذلك بعـض الأفـراد الآخـرين    و، كان حينما يذهب للتسوق كان ينتخب الخس الرديء

، نحوهذا ال علىمسألة السير والسلوك  إن: د شبهة لدى الإنسان مفادهاقد يولّ فجميع ذلك
يكون القانون الأصلي ف، لشؤون الحياتية بهذا النحوواأمور الدنيا  تجاه تصبح رؤية الإنسانف

 .مـورد رضـا االله   ولكن على الأقل ليس، حرام الآخر تّجاهقد لا نقول إن الا ،نعم .هو ذلك
كمـا قـد استعرضـنا ذلـك فـي       ،مير المؤمنين عليه السلام الكثير مـن ذلـك  قد ورد عن أو
أو . ما كان يتّفق له عليه السلام أنّه كان يمسك نفسه ويكفّهـا  من أنّه كثيراً جلس السابقمال

م ة عنه عليه السلاذكرنا الحادثة المرويو ،شيءيبقى لديه فيعطيه ما بيده ولا  يأتي إليه فقير
فيقول الإمام الحسن عليه السلام أنّه قد مـر  ، ةي أكل شيء من كبدة مشويمن أنّه كان يشته

فهل كان نسيانه عليه  .ما كان بسبب نسيان الإمام الحسن وأن ذلك إنّ، على طلبه سنة تقريباً
فهنـا أسـرار    !!اً أو أنّه كان من قبيل نسيان النبي يوسـف وأمثـال ذلـك   السلام نسياناً حقيقي

الإمام الحسن ثـم ينسـى   كأمير المؤمنين من ابنٍ كهل يتصور أن يطلب أب فا وإلّ ،حقائقو
  .جيه أصلاًفهو مما لا يقبل التو!! الابن
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  حلّيةالطيبات من الرزق

لعباده والطيبات من  خرجقل من حرم زينة ا التي أ{: يلاحظ أنّاالقرآن الكريم يصرح قائلاًو
ة المنظّمة المنزّهة الزكيبة مور الطين حرم عليكم هذه الاُم: قل للناس يا أيها النبي .}الرزق

بة التي يتنفّـر منهـا الإنسـان    ل الاُابق، بشكل خالصستفاد منها التي يمكن أن يمور غير الطي
 ولـذا . وهي مذمومة من الناحية الشرعية أيضـاً ، بل هي واقعة مورد كراهته، بهاب لا يرغو

ما شـرعاً  ب على الشيءفلا يطلق وصف الطيفقـد يكـون   ، المرغوب للناس مع كونه محر
هفيداً ومرغوباً الشيء جي، فكثير مـن العلاقـات قـد    ، ةولكن فيه إشكال من الناحية الشرعي

فالذي يسـرق   .ة بل محرمةة غير مرضيأنّها من الناحية الشرعي إلاّ ،تكون جيدة بنظر الناس
لإنسـان  فـلا يسـرق ا  ، لهـا  ونافعـاً لنفسـه ومناسـباً    اًدإنّما يقبل على سرقة ما يراه جي مثلاً

فمن يدخل حديقة ليسرق منها فإنّه يدخل إليهـا  ، القتل اومثله .هكذا هي السرقة! النفايات
فلا يمكـن أن يـذهب الإنسـان ليأخـذ      وإلاّ، لما فيها من الأمور التي يمكن أن يستفاد منها

  .أنّه من الناحية الشرعية محرم فعاً له إلاّولكن مع كونه نا، بالنسبة له ٍ شيئاً غير نافع

في ذلك البستان أشياء ذات قيمة يقوم بغصبها، وهي لا تغصب  والغرض أنّه قد تكون
يب هـو مـن   فالطّ .دون أن تكون ذات قيمة خاصّة، ولكنها محرمة ولا يمكن الاستفادة منها

من الذي حـرم هـذا؟    :الله يقولفا .ة والحرمة وكذا من جهة النفع واهتمام الناسيجهة الحلّ
فنحن لمن خلقنا هذه الأرزاق؟ وشجرة البرتقال التي خلقناها لو كان فيها مثلاً ألـف حبـة،   

الله خلـق  وا ،منها الصغير ومنها الكبير، فهل الشيطان هـو الـذي خلـق البرتقـالات الكبيـرة     
غار هو الذي يحمل ن االله خلق الجميع؟ فالغصن الذي يحمل الصالبرتقالات الصغيرة؟ أم إ

، واحـدة  كلاهما من شـجرة ! الكبار، فكيف تكون الكبيرة محرمة علينا؟ أي حكم هو هذا؟
وكنت قد ذكرت في ذلك المجلس أن  .وكلاهما من خلق االله، وعلينا أن نستفيد من كليهما

حداً فوق نعم إذا بلغت قيمة الشيء  .الأولياء لم يكونوا يهتمون بالأشياء عديمة القيمة فقط
اذهـب  : نّهم يقولونإلقد كان ذلك يصدر عنهم، لا ! لا تشتر منه: المتعارف كانوا يقولون لنا
اذهب واشـتر   :وقد ذكرنا أن السيد الحداد كان يقول .فاح الفاسدواشتر الخيار الذابل أو التّ

يمكـن   فكيف .النوع الفلاني، وكان إذا ذهب إلى السوق يشتري لنا ولضيوفه أفضل فاكهة
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فيـأكلون الخبـز    ،فنحن نرى أنّهم من جهة لا يهتمون بمـأكلهم  ؟الجمع بين هذه المطالب
 .اليابس مع الخضروات غير الطازجة، بل حتّى الخضروات التي لا يمكن أن يسـتفاد منهـا  

يل، فجاء بخبز بعضهم عن السيد الحداد أنّه ذهب إليه يوماً في وقت متأخّر من الل وقد نقل
بسـم   :ويبدو أنّه لم يأكل هو منه، نعم ربما أكل منه رعاية للضيف وقال لّه بالماء،يابس وب

، العائلـة  الظـروف ليسـت مهيـأة    :قائلاً لم يعتذر بما هو معروف من كلمات الاعتذارو .االله
كان يقدم ما حضر في البيـت، فـإن كـان     .لا لم يكن من دأبهم هذا النوع من الكلام .نائمة

أبـداً، لـم    كلمة واحدةدمه، وإن لم يكن قدم الخبز اليابس، ولم يكن ليعتذر بهناك الأرز ق
  .فهذا كلامنا نحن .هذا ليس من مقامكم: يكن ليقول

  لزوم اجتناب العادات وااملات
قـد  لمدن، ولا داعي لذكر اسمه الآن، وقد كنت قبل ليال عند أحد الإخوان في بعض ا

لطف ثمانية أشخاص، وكان قد أبدى هو وعياله الكثير من ال ذهبنا إليه وكنّا حوالي سبعة أو
 :وبعد تناول الطعام شرع بالاعتـذار ممزوجاً بالمحبة والعشق،  والاحترام، وقدموا ما قدموه

 ـنحو ذالك و ،وما قدمناه لا يليق بالمقام ،سيدنا لم تكن حال العائلة على ما يرام ا القبيل مم
جيد هذه فرصـة مناسـبة لطـرح مسـألة     : فقلت في نفسي .ةهو متعارف في آداب المجامل

فما هي الأشياء التي نعتبرهـا نحـن   !! ة الأخلاّءسلوكية هامة كقاعدة وبرنامج يعتمده الإخو
ن بالسمسم، أو الأرز الممزنعمة إلهيوج ة؟ هل نعمة االله هي فقط الخبز المتقن الصنع المزي

إذا يبس هذا الرغيـف مـن   فه هي النعم الإلهية فقط؟ هل هذ بالزعفران ذي الرائحة الطيبة؟
لو فرضنا أن ذلـك الأرز لـم يكـن    ف؟ نّه يبقى نعمةً؟ أم إالخبز فهل يسقط عن رتبة نعم االله

هيـة، فمـن   على تلك الدرجة من الامتياز بل كان أدنى بقليل، فهل يخرج عن كونه نعمة إل
كان قد نزل من الهواء فهو لم يخرج عـن  ولو  ؟؟ من أي مكان جاءأين أتى هذا الأرز إذن

فلمـاذا لـدينا نحـن رؤيتـان      .إن لم يكن من هذا النوع فسـيكون مـن ذاك   .ملك االله أيضاً
! نعدها نقمـة ! نعوذ باالله.. نعم االله؟ فنعمة منها نعدها نعمة، ونعمة نعوذ بااللهتجاه مختلفتان 
الزعفران هي من مقامنا، أما لو كان هنـاك  لا نبالي بها، فالنعمة التي هي أرز معطّر ب أو مثلاً

من أين جاء هذا النحو من التفكير؟ أليس ذلك شركاً ! أرز من نوع أدنى فهو لا يليق بمقامنا
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واثنينية؟ إذا كان الخبز خبز تنّور وله خصائص ومزايا فهو من مقامنا وشأننا، أمـا إن يـبس   
أن رطوبته قد ذهبت، فصـرنا نضـعه    لم يختلف عما كان عليه بشيء سوى! هذا الخبز فلا

جانباً لنرمي به في اليوم التالي، فلم يعد أحد يبالي به، والحال أنّه هو نفـس ذاك الرغيـف،   
وله نفس الخصائص ونفس الفوائد، ونفس الآثار، فلماذا لا نسميه نعمةً فـي حـين نسـمي    

  .أين جاء هذا الاختلاف في الرؤية غيره نعمة؟ من

مـن نفـس    من الالتذاذات النفسـية، لا .. من الاثنينية.. من الكثرة ناشئٌ هذا الاختلاف 
لقد جاء  .الشيء الخارجي لم يختلف، فهو على حاله كما كان .خصائص الشيء الخارجي
الأرض، وأعدها وبذرها واعتنى بها، ومـن جهـة    حرثالماء و سقىالمزارع وبذل الجهد و

أمر الملائكة والغمام فهطـل المطـر، وجـاء بـالنور،     أخرى فقد أمر االله الشمس بالإشراق و
وأمر الأرض بإبراز استعدادها وقابليتها لتنمية هذه النباتات، لقد تم إنجاز كلّ ذلك من أجل 
أن يصير هذا الأرز بين يديك، والآن بما أنّه مكسر فـلا بـد أن نقـيم مأتمـاً أن لمـاذا هـو       

لقد انتهى الأرز الجيد من بيتنا ولم ..  يليق بمقامكمهذا لا.. لا بد أن نلطم رؤوسنا! مكسر؟
وأرجو !.. كمإليوأنا أعتذر .. وهذا الأرز هو للآش وما شابه من أنواع الأطعمة.. نشتر غيره

ألا تـرون بعـض النـاس إذا    ... ا نحن فيه من الخجلأتوا إلينا مرة أخرى لتخرجونا ممأن ت
تفضّلوا إلى بيتنا لتخرجونـا مـن   : ون لهم عند الوداعكانوا ضيوفاً عند أحد لبضعة أيام يقول

حالة خجلنا، ومعنى ذلك أنّا جئنا وسببنا لكم الأذى وأنتم أحسنتم إلينا، فصار ذلك ديناً في 
هذا الكلام خاطئ ولا ينبغـي   .ذمتنا، ولا بد أن تأتوا إلينا لنسد هذا الدين، فنكون متعادلين

ويمكن ... تفضّل فإنّا نسر بمجيئكم، تفضّل لتبارك منزلنا: لهنعم يمكن أن يقول  .التفوه به
، اعتـاد عليـه  بعضـهم  إلاّ أن  ؟هل يجب أن يقول له ذلك الكـلام  .أن يبين ذلك بألف بيان

ما هـذا الكـلام؟ لا تقـل    : طفاًفقلت له ملا: يوماًهذا الكلام حتّى أن بعض الأقارب قال لي 
وعلى كلّ حال فهذا ليس كلامـاً صـحيحاً،   . حقيقة كلامه وبالطبع لم يكن ملتفتاً إلى .ذلك

  . وهو ليس من ثقافة أهل الأدب

نّي لم أسـمع مـرة واحـدة فـي     إأن النعمة نعمة ولا تختلف، وقد قلت لكم  والغرض
، إلى منزل السيد الحداد مثل هذا الكلام، فقد كان الطعام يختلف من وقـت لآخـر   ناأسفار
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فقد كان ينقل بعض  ،دنا رحمه االله أيضاً، وكذا خالنا رحمه االلهكان يحدث ذلك مع ج كما
لا يزال طعم ذلـك الخبـز اليـابس    : الأحداث عن ذلك عندما ذهب إلى كربلاء وكان يقول

مه لنا السياد في فمي، ومع ذلك لـم ي الذي قدة واحـدة شـيء مـن هـذه       د الحدسـمع مـر
أتيه ضيوف لم يكن يقل ذلـك، وكنـت أرى   وكذا المرحوم الوالد عندما كان ي .الاعتذارات

مرات عديدة أنّه عندما يأتي من المسجد يأتي برفقة بعض المؤمنين من أصدقائه، وغالبـاً  
 ـ أعلى االله مقامه ـ يأتي برفقته، وتكـون الوالـدة فـي ذلـك       ما كان السيد مرتضى الرضوي 
يضاً، فيقوم بنفسه بإحضار الجـبن  ، وكنّا نحن ننام أجداً الوقت نائمة، فقد كان يأتي متأخّراً

ة واحـدة منـه أنّـه قـال    د مرتضى ينقل لي أنّأو البيض، وكان السيأعتـذر : ه لم يسمع لمر .
والوجه فيه أن عند أهل السلوك هذا الكلام كفر. ولا ينبغي لنا أن نحمل تلك نعم هو كفر ،

لا بد أن ننظر إلى النعم من  .وحيديةالثقافة الشائعة بين الناس، لا بد أن تكون ثقافتنا ثقافة ت
عـام الـذي   منظار واحد، فذلك الطبق من البيض لا يختلف من هذا اللحـاظ مـع ذلـك الط   

يكون لديه متّسع مـن  غاية الأمر أن الإنسان في ذلك الحين  .يستغرق صنعه ثلاث ساعات
ماذا عليه أن يصـنع؟   عندما يدعو الإنسان ضيفاً إلى منزله ويحدد لذلك وقتاً .الوقت فيبذله

وهنا يبـدو أن عليـه    ،نعم أحياناً يحترق الأرز .ون طعمه أفضلعليه أن يعد الأرز جيداً ليك
هنـا لا مشـكلة،   و!! هذا لا يرجع إلى نعمة االله بل يرجع إلى فسادنا نحـن ، إلاّ أن أن يعتذر

البـيض  : أمـا أن يقـول   .نرجع الأمر إلى أنفسنا لا إلى نعمة االله، هنا لا إشكال في الاعتـذار 
  ! ليس من مقامكم، لماذا؟

أثره لا يقتصر على الأطعمة فقط، بل ويهيئ الإنسان للكثير من المسائل،  وهذا المنهج
يشمل كثيراً من المسائل النفسية، فإذا أصلح الإنسان هذا النحو من التفكير فسـيجد تغيـراً   

المضيف فبعد أن شرعنا بهـذا النحـو مـن     ولنعد لتتمة قصّتنا مع ذلك. في كثير من الأمور
نعم نعم ما تقولونه : الكلام حول النعم والتعاطي معه قال لنا هذا الصديق الذي كنّا في بيته

): ممازحـاً (فقلـت لـه    ١!!!وما أعددناه لكم من الطعام هو أعلى من مقامكم بكثيـر ! صحيح
  ! ولكن ليس إلى هذا الحد! سرني فهمك الموضوع فهماً تاماً

                                 
 .يستعمل عادة للتقليل من شأن المخاطب. از سر شما هم زياد است: ترجمة لمثل في الفارسية يقول -١
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   ما هو التحقيق في المقام
عليـه أن لا  و، واحـدة  نعمة االله أن لا ينظـر إلـى جهـة    تجاهأن على الإنسان : التحقيق

جه إلى جهةيتو بل عليه أن يلتفت إلى كافّة ما أنعم االله به عليه مـن الـنعم التفاتـة    خاصّة ،
شتري لعياله فاكهـة ووجـد   فإذا ذهب يوماً إلى السوق لي .واحدة وينظر إليها نظرة متساوية

لديه المال الكافي لشراء فاكهة جيدة، فليشتر منها، وإذا ذهب يوماً آخر ووجـد أن وضـعه   
المالي لا يسمح بذلك فليشتر فاكهة من درجة أدنى، أو يرى أن هذا البائع لديه هذا النـوع  

ا بدلاً من أن يـذهب  من الفاكهة وليس يقوى الآن أن يقصد بائعاً آخر أبعد منه، فليشتر منه
لم تكن الفاكهة جيدة وما المشكلة أن يشتري الإنسـان يومـاً   : إلى بيته خالي اليدين ويقول

فاكهة جيدة ويوماً آخر فاكهة أقلّ جودة، فيرى النوعين وينظـر إليهمـا بنظـرة واحـدة، ولا     
من الطعام إذا يعتاد عياله على نمط واحد من الطعام، بحيث يجعلهم يستقبحون نوعاً معينا 

  . ينبغي أن لا يختلف الأمر عندنا في نظرتنا لكلا النوعين ؟ما صادفوه

لأئمـة  ل تبعـاً هـذه السـيرة،    يراعون ولذا نجد أن الأولياء رضوان االله عليهم كانوا دائماً
 واالجيـد قـدموه، وإن وجـد    وا، فكانوا يقدمون لضيوفهم ما توفّر، فإن وجـد عليهم السلام

 يجـدون  ن على الأئمة عليهم السـلام قدموه، فقد كان الأصحاب الذين يدخلو دةًجو الأقلّ
كـان يـذهب إلـى السـوق أو      .الرطب الفاخرة مثلاً، ويوماً آخر الرطب العادية يوماًعندهم 

من الرطب الرديئة، أو  لم يكن يشترط عليه أن لا تشتر إلاّويرسل خادمه ويأخذ مما يجد، 
يد، لم يكن الأئمة عليهم السلام كذلك، بل كانوا ينظرون إلـى نعـم االله   من الج لا تشتر إلاّ

وهـذا هـو مفتـاح حـلّ      .تهيأ بهذا النحو وتارة بنحو آخـر نظرة واحدة، وهذه النعمة تارة ت
معضلة الجمع بين ذينك الموقفين المتابينين اللذين نراهمـا مـن الأوليـاء، أو نسـمعه مـن      

لأوراق الخـس   اً منـه ي لأوراق الخس الذابلة لـم يكـن بغض ـ  فشراء السيد القاض .أخبارهم
 ـإ: لبائع، وهو كان يبين ذلك ويقولالغضّة، لا بل كان ذلك رعاية ل  ك البـائع فقيـر ولا  ن ذل

، فكان يشتري منه ليوصل إليه المال مـع حفـظ عزّتـه،    الذابل منه هذا الخس ييشتر أحد
والسيد الحداد الـذي كـان يأكـل الخبـز      .منهجهم ستفيد هو من ذلك الخس، هكذا كانوي

إذا ذهبت لتشتري التفـاح فاشـتر مـن التفـاح     : اليابس مبلولاً بالماء هو نفسه كان يقول لي
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هو نفسـه الـذي كـان     .ذي لطافة خاصّة لذيذ ، وطعمٍعطرة ذو رائحة لأنّه ؛الأبيض اللبناني
رفقتـه لشـراء الفاكهـة كـان يختـار      يأكل الخبز اليابس كان يقول ذلك، وعندما كنّا نذهب ب

تارة يكون البائع قد مزج الجيد بغيره ليبيعهما معاً فكان يأخذ من الجميع  ،نعم .الجيد منها
دون انتخاب الجيد وحده، ولو كان البائع يرضى منه أن يختار منها الحبـات الجيـدة، فلـم    

ير وفق السيرة الطبيعية المتعارفة، الجيد، بل كان يس يكن ليحتّم على نفسه أن لا يشتري إلاّ
إذا كان  فعندما يكون الجيد مفصولاً عن غيره وطبعاً تكون قيمته أرفع كان يشتري منه، وإلاّ

إذا ذهبت : مة كان يقول لنا ذلك أيضاًوالمرحوم العلاّ. ممزوجاً كان يشتري من النوعين معاً
 ـ لأن  ٍ؛ وشحم ٍ لتشتري اللحم فلا تشتره بغير عظم ؤدي إلـى الإجحـاف   ذلك يمكـن أن ي

ن من نصيب افإنّك إذا اشتريت اللحم وحده فسيكون العظم والشحم الباقي بسائر المشترين؛
ا إذا اشتريته بعظمـه وشـحمه   أم .شتريهالمساكين على حساب اللحم الذي ست مسكين من

ولا زلنـا، وهـذه   ا نشتريه كذلك فسيوزّع اللحم بالسوية على المشترين كلّهم، ولذا نحن كنّ
  . مسائل ينبغي رعايتها بحسب الظاهر

وتلك النظرة إلى التغذية لا بد أن يتم إصلاحها بهذا النحو، فعلى السالك لطريـق االله،  
وعلى من يريد أن يجعل الرؤية التوحيدية هي الحاكمة على رؤيتـه أن ينظـر إلـى جميـع     

ق بينها  الأشياء على أنّها نعمة، ولا يفرأما من حيث الخصـائص فـلا    .من حيث النظرةإلهي
إذا كان هناك فاكهة تضر به فينبغي أن يمتنـع عنهـا، ويتنـاول فاكهـة     ف. بد من التفريق بينها

  . مفيدة، فليس كلامنا حول هذه النقطة، كلامنا هو حول طبيعة النظرة والرغبة وعدمها

  الاهتمام  بمجالات شهر رمضان وإحياء لياليه
لأن  ي النهار ماذا سيحدث بعد الإفطارم الإنسان عليه أن لا يجعل همه فوعندما يصو 

م يؤدي إلـى  الصيايوم الانشغال بذلك طوال و وجه نحو الإفطار وأنواع الطعامالالتفات والت
م ألاّ إضعاف حالة الصوم عنده ويقلّل تأثيرها على نفسه، ولذا ينبغي للصـائم حـال الصـو   

م له عند الإفطارائلمن هذه المس يلتفت لأيلنوع الطعام المقد ا الاهتمام و. ، وأن لا يهتمأم
مور المنهـي  فطار فهو من الأبنوع الطعام والسؤال عن أصناف الغذاء التي ستقدم له عند الإ

، ن الأثـر الـذي ينبغـي أن يحصـل عنـده     لأنّها تصرف توجه الإنسان وتقلّل نصيبه م ؛عنها
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اج إليـه  ينبغي للإنسان أن يتناول من الطعام ما يحت، نعم .رلسحوا ىإلوالأمر كذلك بالنسبة 
من هذه الناحية لا يوجد إشـكال  ، ووةيجلب له النشاط والقّيرفع الضعف عنه، وجسده، و

  . لسحورا ىإل خاصّة بالنسبة

هذه أيضاً كانت بعض المطالب التي كـان المرحـوم السـيد الوالـد و الأوليـاء العظـام       
  .رون الأفراد بها قبيل شهر رمضانويذكّ دونهايفي

في السابق ولكن نلاحظ في هذه الأيام قلّة  لحوظةًومن المسائل الأخرى التي كانت م
، و إذا هتمام بليالي هذا الشهر المبارك، فليالي شهر رمضان مهمة جداًالاعتناء بها مسألة الا

، و أن ساعتين أو سـاعة ونصـف  عة إلى تمكّن الإنسان في هذه الليالي ألاّ ينام أكثر من سا
يمكنه أنه يعوض حاجتـه مـن   ، وداًمن الليل فهذا سيكون جيداً جيظلّ مستيقظاً فيما بقي 

الإنسان عليه ألاّ يفوت من يـده فرصـة    أن؛ وذلك وم بعد الظهر فهو وقت مناسب لذلكالن
ظماء ـ حسبما قرءنا  فقد ورد في سيرة الكثير من الع .الاستفادة من ليالي هذا الشهر الكريم

سـرهم بشـكل   أمضان يعتزلون عن في الكتب التي تحكي أحوالهم ـ أنّهم كانوا في شهر ر 
قل في الليالي العشر على الأ، أو لون ذلك في العشرين ليلة الأخيرة، أو أنّهم كانوا يفعكامل

 من ضمن من ينقل عنهم ذلك هو سماحة السيد القاضـي رضـوان االله  و .الأواخر من الشهر
عليه الذي كان السيد الوالد يحكي عنه أنّه في العشر الأواخر من شهر رمضان كان يختفـي  

طبعاً نحـن  . بشكل كامل عن الأنظار و لم يكن أحد ليتمكّن من لقائه فيها أو يعرف مكانه
إذ لا يوجد عندنا تكليف أو دستور  ؛أن يفعلوا ذلك أيضاً خلاّءن على الإخوة الأإ: لا نقول

ولكـن إذا اسـتطاع    .وحتّى المرحوم السيد الوالد لـم يأمرنـا بمثـل ذلـك    ، بهذا الخصوص
الإنسان أن يخصّص ليالي شهر رمضان للخلوة مع نفسه فإن نصـيبه سـيكون أكبـر، وهـو     

فيحرم  ،كأفضل من أن يقضي ليله بالخروج في هذه الليالي والزيارات والكلام مع هذا وذا
يمكن أن يكـون لكـلّ فـرد تكليـف     طبعاً . من النفحات الخاصّة لليالي هذا الشهر المبارك

، ولكن سيرة الأولياء والعظماء في ليالي الشـهر  يمكنّنا أن نعمم الكلام للجميع ، ولاخاص
  .المبارك كانت بشكل عام على هذا النسق

و حيـث  ، دعاء أبي حمزة الثمالي نحوهو ، كما أن قراءة دعاء الافتتاح جيدة جداً جداً
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، فيمكن للأخوة أن يقـرؤوا بأنفسـهم فـي    عض المجالسبالافتتاح تتم قراءته في  دعاء نإ
، على أن واحدة من دعاء أبي حمزة الثماليالمنزل ثلاثة أو أربعة صفحات أو حتّى صفحة 

ة الأئمـة علـيهم السـلام واقعـاً     ، فأدعيفي معانيه و التدبر فيها جيداًيكون ذلك مع التدقيق 
ها تستنقذ الإنسان مـن الكثيـر مـن    ، كما أنّالإنسان أمامفتح الطريق  في كبير عجيبة و أثرها

 ؛مـن أمثالنـا   طبيعـي الغفلة أمر مع أن . الغفلةفيها بسبب قلّة الخبرة و الأخطاء التي قد يقع
 ،د فينـا يـدعي العصـمة   ، ولا أح ـوقد نغفل عن الكثير مـن الأمـور   ،نفنحن لسنا معصومي

الطريق وأرشدونا إلى هذا المسيرة عليهم السلام وضعونا على هذا والأئم.  

  ليه السلامع لابنه الحسن ليه السلامعطرف من أسرار وصية أمير المؤمنين 
 لأمير المؤمنين عليثم ة إناًاهه السلام وصية جدته لابنه الإ، وممـام الحسـن   هي وصي

حيث توقّف الجيش لمدة قليلـة  ، ند رجوعه من صفين، وذلك ععليه السلام في حاضرين
الحسـن عليـه السـلام    وهناك في أحد المجالس التي كان الإمام ، سمى حاضرينيفي بلد 

محمـد بـن الحنفيـة وعـدد مـن الأفـراد       والإمام الحسين عليه السـلام   اكذحاضراً فيها وه
قـد  و، يهم وقـاموا هـم بكتابتهـا   قام أمير المؤمنين بإنشاء هذه الوصية وإلقائها عل، الآخرين

الإمـام   نحيـث إ ) ة له عليه السلام إلى الحسن بن عليومن وصي( :عنوانوردت تحت 
إعجاز أمير المـؤمنين  وهذه الوصية تظهر ، الحسن كان وصي أمير المؤمنين عليهما السلام

ربات منها الض طرسه عليه السلام يكيل في كلّ لوجد أنّها ولو تأمل الإنسان في .عليه السلام
هـا وصـية عجيبـة    إنّ. فيكسرها ويقضي عليهـا ، فرعونيته وتعلّقاتهالشديدة لأنانية الإنسان و

المسائل الشخصية من قبيل  ؛عالج فيها مسائل عديدة ومواضيع شتّى؛ فهو عليه السلام جداً
لأقارب والأصدقاء العلاقة مع اة وسرية والمسائل الاجتماعية والمسائل المنزليوالمسائل الأ

إعجاز أمير المؤمنين يتجلّى في أن هذه الوصية ما تزال تنبض بالحياة و .موروغيرها من الأ
و . وفي هـذا العصـر  يجب أن تُقرأ وتشرح وتوضّح للناس في هذه الأيام فحتّى هذا اليوم 

 ـأكنـت  : (ليه في أول وصيته لهذا يقول المرحوم السيد الوالد رضوان االله ع د أن أكتـب  ري
ة من عندي مع وجود وصية أمير المـؤمنين فـي   ت أن كتابة وصيرأيوصية خاصّة ولكنّني 

والوصية التي يشير إليها رضوان االله عليه هي  .)الخجل والندامة حاضرين لا يجر وراءه إلاّ
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وصـي أولادي أن يطـالعوا هـذه    أولـذا فأنـا   : (...احته بالقولولذا تفضّل سم، هذه الوصية
رغب جداً فـي ترجمـة هـذه الوصـية إلـى      يوكان رضوان االله عليه  ...)لوصية ويعملوا بهاا

وإذا وفّقنا االله فهناك احتمال  .وتوزيعها على الجميع في أيام عيد الغدير الفارسية وطباعتها
واضح، مع بعض التعليقات فـي المـوارد   م بترجمة هذه الوصية بشكل سلس وكبير أن نقو
مـن   ءعباراته عليه السلام تحتاج في بعض الموارد إلى شـي  ن؛ حيث إفيها ذلكالتي يلزم 
ها قبل نهاية شهر تحريرخوة طلبوا منّي مع أن الإو .مة لهابالإضافة إلى كتابة مقد، التوضيح
ها حتّى شوال كتابتتمكّنا من  فإذا ،الفرصة كبيرة حتّى عيد الغدير أنّني أعتقد أن إلاّ، رمضان
  .لكان ذلك حسناً أيضاًمشاكل علينا رأ ولم تط

 عندما نطالع هذه الوصية نلاحظ أن أمير المؤمنين يوجه فيها الكلام إلى الإمام الحسن
الحقيقة يوجه كلامه إلى كـلّ فـرد    ه في، و لكنّ)أي حسن أي حسن: (عليهما السلام قائلاً

خطابه عليه السـلام فـي   ف. أي عمرو أي زيد أي حسن أي حسين أي سعيد أي تقي: منّا 
  ...سرية والاجتماعية ولهم مسائلهم الشخصية والأ وضّحاًم، جميع الناسإلي  الواقع موجه

بل هـو موجـه   ، إن كلام الأئمة عليهم السلام لم يكن موجهاً إلى شخص السامع فقط
مـة ويقتـدي   فرد يريـد أن يتّبـع الأئ   لّك ىلإإن كلماتهم موجهة ، فرد في المجتمع كلّى لإ
جـزاء  بعـض أ طائفة بـأن   يكما قد تدع، ل لنا بهدخأما من لا يريد فإلى جهنّم و لا و .بهم

لا يتناسب مع العصـر ولا ينسـجم    ـ الجزء المتعلّق بالمرأةلا سيما  ـ  هذه الوصية وفقرات
   .حاضرالزمان المتطلّبات مع 

ولا داعـي لكـلّ هـذه الجلبـة     ، لا تعملـوا ولا تطبقـوا  .. أنتم أحـرار : ونحن نقول لهم
وأمـا   .جة الوخيمة التي وصل إليها غيركمفستشاهدون كيف ستصلون إلى النتي، والصخب

أولئك الذين لا يأتون بعـد مـدة   لا  ـه  من يريد اتّباع أمير المؤمنين عليه السلام واقتفاء أثر
  .وصية وليطبقوا ما ورد فيهافليطالعوا هذه ال ـسيدنا لقد أخطأنا واشتبهنا : السيد ليقولواإلى 

، للأسف اشتبهنا ولم نستمع لنصائحك، سيدنا: ئك الذين يأتون بعد فترة ليقولواأما أول
لا تفعلـوا   :ألم نقل!! الآن؟!! فماذا نفعل الآن؟ الآن ماذا تفعلون؟، فوقعنا في الخطأ وتورطنا
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رباء بالاتصال بكم والحديث لا تسمحوا للغ :ألم نقل! ؟ألم ننصحكم بعدم الاختلاط! ك؟ذل
!! ما زرعتموه و احصدوا ثمرة عملكم ةعاقبفالآن تجرعوا ! ؟نصحنا أم لم نقلقلنا و! معكم؟

؟ لأنّكم لا تعملون لماذا!! ا فيهتغرقوالمستنقع الموحل و ون أن تسقطوا في هذافأنتم تستحقّ
  . قون ما جاء فيهاولا تطب ،بما جاء في هذه الوصية

عندما ألقى أمير المؤمنين عليه السلام هـذه الوصـية هـل قالهـا بـدافع      : ألأريد أن أس
 أميـر كـان  بـل  ، أبداً كلاّ!! ه كان يريد الانتقام من قاتل أبيه؟هل ألقاها لأنّ! العداوة مع أحد؟

فـإن أردت أن تطيـع   ، وهذا سـبيلها  هذا هو طريق السعادة: وضوح المؤمنين يقول لنا بكلّ
فأنـا قـد   .. وإلاّ فأنت حر وأنت أدرى بالطريق الـذي تسـلكه  ، بسم االله.. وتطبق فبها ونعم

فأنـا قـد   ، ومن أراد ألاّ يتبـع فـلا يتّبـع    ،ألقيت وصيتي ونصيحتي؛ فمن أراد أن يتّبع فليتّبع
  !!رحلفي أمان االله و :ثم قال، أديت تكليفي ووظيفتي وأنتم عليكم أن تؤدوا وظيفتكم

في أمـان  .. نحن قد أدينا وظيفتنا وتكليفنا: ي أواخر عمره؟ قالقال السيد الوالد فماذا 
ثم بقينـا نحـن مـن بعـده     ، وقد رأينا أن الأمر قد انتهى فعلاً .انتهى الأمر!! في أمان االله!! االله

يا ، لا!! لقد كان رجلاً عظيماً! ديا إلهي ما كان أعظم هذا السي: ونقول، نضرب على رؤوسنا
دسـتوراته مـا تـزال    توصـياته و و، فمطالبه ما تـزال موجـودة  ، ال موجوداًإنّه ما يز، عزيزي
والمطلـوب الآن أن نطبـق   . وجودةجميعها م ،والمباني التي بينها ما تزال موجودة، موجودة

المطالـب ونفهمـه هـو أن     شيئاً منإن المفترض بنا عندما نسمع .. تلك المطالب والمباني
فإنّنا سـنبتلى  ، لأنّنا إذا لم نرتّب الأثر ولم نغير ولم نطبق ؛ليهنقوم بتطبيقه وأن نرتّب الأثر ع

  . بالمشاكل

  .ى جميع الناسلإلقيت أب والتوصيات؟ لقد لقيت هذه المطالألمن 

   ضرورة المراقبة والحذر من الوقوع في الهاوية
فمـن يعمـل  ، شهر رمضان المبارك هو شهر فتح االله تعالى الباب فيه لجميع الناس إن 

ل الإنسان، تقدم إلـى  فإذا عمويستغلّ الفرصة فسوف يستفيد ويرتقي ويمضي إلى الأمام، 
  .النتيجة على لالأمام وحص
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وضّح و واقعاً يعلى الإنسان، فهدعاء أبي حمزة الثمالي له تأثير كبير جداً  أن: ويلاحظ
السجاد عليه السلام مام والإ، الكثير من المسائل للإنسان، فهذا الدعاء يتضمن مسائل عجيبة

فإذا لم ينظر لكم بنظرة، أو لـم   هذا أنتم،اتنا جميعاً وبشكّل صاف ونقي ومخلص، فّفتح مل
كلّ التوفيق من  أي توفيق من قبل االله، وجعلتملاً للطف االله، أو لم يحصل لكم تكونوا مح

ندها ابـن زيـاد،   إذا لم يحدث كلّ ذلك فستكون ع، أنفسكم، وإذا لم يلتفت لكم االله التفاتة
 زيدإن يزيد كان مثلنا، ونحن مثله، فبشرته لا تختلف عن بشرتنا، ووزنه لا ي .ستكون يزيداً

لا نعلـم، هـل كـان     ؟لمـاذا حصـل ذلـك   أنّه ابتعد عن رحمـة االله،  الفارق  لكنعن وزننا، 
الله، ى كلّ حال ابتعد عن رحمـة ا فعل ي؟كذائر غيره، أو بتقصير الشيء البتقصيره، أم بتقصي

ن يرتخي الحبل قليلاً من يدي االله نصبح نحن إأما نحن فلم نصل إلى ذلك الحد، ولكن ما 
كأنّه يحزّ رأس ونصبح ممن يحزّ رؤوس الناس كما يحزّ رأس الدجاجة، !! ييزيد يا عزيز

بـل نفتخـر بفعلتنـا،    !! حرج من ذلك أبـداً  وبعدها لا يرف لنا جفن، لا نشعر بأي!! دجاجة
 المسألة حصلت على نحو المصادفةوكأن .الأمر على هذا النحو؟صار  ولكن لم  

حسـيناه  وا: قـائلاً الحسـين   علـى  لطـم ويالمجلـس  نعم يحزّ الرأس ثم يـذهب إلـى   
  !واحسيناه

، أما هـذا  سنة خلتهذا هو نفسه يزيد، لكن ذاك كان يزيد ما قبل الألف والأربعمائة 
صره، وهذا ابـن زيـاد هـذا العصـر بـلا فـرق، ولـو        ذلك ابن زياد عفهو يزيد هذا العصر، 

كيلو اختلاف فقط لا غيـر،   ١٠نفس الوزن، قد يكون هناك ب تموهما الآن لوجدتموهماوزن
بل حتّى لو تكـرر الأمـر نفسـه الآن،    ، لكن الفارق أن الذي قتلوه هناك كان الإمام الحسين

  . عه أحدعلى أيدي من لا يتوقّرأيتم المسألة تتكرر مرة أخرى ل

الفراعنـة ونمـرود    شـباه ن، وأون في التاريخ، وهـؤلاء الجـلاد  وفهؤلاء القساة المذكور
ولكـن رويـداً رويـداً    ! صدام وأمثاله من هم هؤلاء؟ هؤلاء لم يكونوا كذلك منـذ البدايـة  ك

علـيهم،   قسـوة القسـوة فـوق ال   تراكمـت جاؤوا، ورويداً أرخوا عليهم ستاراً فوق سـتار، و 
لوا إلى مرحلة لو كان أمامهم أربعة آلاف رجل يرمون بالسهام حتّى وص تراكمتو تراكمت

لو رمي أمامهم ثلاثة آلف إنسان بالسهام لما أثّر فـيهم شـيء،   وكالمطر لما رف لهم جفن، 
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هؤلاء هل يختلفون عن ابن زياد؟ هل يختلفون عن عمر بـن   .اًي جدطبيعالأمر عندهم بل 
قبل ألف سنة، وهذا بعـد ألـف    كان الزمن فقط، ذاك سعد؟ هم واحد ولا فرق، الفرق هو

اء لكان أخرج السهم ووضـعه فـي   رسنة، هذا الشخص بعينه لو كان حاضراً في يوم عاشو
  ! ولبرر فعلته هذه بألف دليل ودليل! قوسه ولرمى به علي الأصغر

 ارلقد قاموا على خليفة المسلمين، وشكّل خطراً على الأمن القومي، وص ،نعم: سيقول
  . فرقإنّه نفس ذاك بدون . لذا فعلت ما فعلتو ،الأفراد اضطرابو سبباً لتشويش الأذهان

لم صار الوضع على هذا النحو؟ هذا كلّه لأنّنا لم نقم بتطبيق أنفسنا على تلك الحقائق 
أما نحـن فجعلنـا مسـافة    م الناس على أساسها فقط، لنقي حقائقالصحيحة، بل أتينا بتلك ال

معاصـي  الأنّـا الـذي أعطيـت علـى      « :إلينافكلام الإمام السجاد ليس موجهاً  .ينهابيننا وب
من يقصد بهذا الأمر الإمام السجاد؟ حتماً لا يقصـدني أنـا، لا بـل يقصـد      »الرشى ةالجليل
  .أما أنا فمستثنى من هذا الأمر !الآخرين

  .البئر والهاوية إلى قعررمى بنفسه  فقد أنا مستثنى من هذا الأمر: يقول إن من

صحيح يتوجـب  وقسم الجلالة إن كان على أمر غير  ـ ةالجلال قسماالله العظيم أقسم ب
واالله وباالله العظيم أنا نفسي أحس بهـذه الفقـرة فـي نفسـي بشـكل       ـ على الإنسان الكفارة

اطب واالله إنّي أرى أن المخ .نفس هذه الكلمات والتعابير الصادرة عن الإمام السجاد ،كامل
أقسم باالله، وأنا لا أمزح، ولا أحتاج إلى التواضع، أرى أن الإمـام السـجاد ذكـر    . فيها هو أنا

يعني، مصداق عبارات الإمام السجاد وكلماته هو أنا، دعاء أبي حمزة الثمالي من أجلي أنا، 
  .أحد آخرعلاقة لي بولا 

أرى أفعـالي مسـتثناة   كيف لـي أن  ! وعندما أحس بذلك، كيف لي أن أبرر تصرفاتي؟
  !كيف يمكن أن يحدث ذلك؟! نفسي جانباً؟ب أنحيعن أفعال الآخرين ف

بينـت أن هنـاك بعـض    و لقد قمـت فـي السـنة الماضـية     ،خلاءخوة الأيتذكّر الأ ولو
ة التي لم يتمأنّه كيف يمكن للإمام  من قبيل؛ الإجابة عنها بشكل صحيح الإشكالات الجدي

نعم هذه المضامين وردت عن غيره من الأئمـة فـي   ! أن يقول ما قاله؟السجاد عليه السلام 
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! كيف أمكن له أن يقول هذا الكلام؟ خاصّةأدعيتهم، ولكن الآن الإمام السجاد عليه السلام 
  بذلك؟ أن يتفوه ز مقام العصمة المطلقةافكيف للإمام السجاد الذي ح

  هل تعلمون ما معنى العصمة المطلقة؟ 

   ة المطلقةحول العصم
التي يستحيل فيها حتّى تصور المرجوح على الراجح في العصمة العصمة المطلقة هي 

لا في مرتبة الظاهر، ولا في مرتبة المثال، ولا فـي مرتبـة    :أي مرتبة من المراتب الوجودية
مرتبة السر، فيستحيل في كلّ المراتـب الوجوديـة   في مرتبة المعنى، ولا  في الملكوت، ولا

هذا المعنى هو معنى . تساوي الطرفينحتّى لا يتصور هو بل  ،صور المرجوح على الراجحت
  . العصمة المطلقة

 وكلامه وأفعاله وأفكاره وكلّ هفي كلّ نقطة سنجد أن تصورات الإمام وتصرفات: يعني
، ابالأبوالرجحان الذي يسد : ما يقوم به له الأرجحية، وهذا الرجحان رجحان ملزم، يعني

مـا يحـوز شـرائط الوجـوب مـع سـد       : ذلك الذي يعبر عنه الفلاسفة ،أصبح صرفاًالذي و
  .احتمالات العدم

   .الإمام السجاد عليه السلام بها عتيتمهذا هو معنى العصمة المطلقة التي 

  سر الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام
وأنا في حدود . وهذه مشكلة فعلاً ؟ورمن هنا كيف للإمام السجاد أن يقول هذه الأمو 

 ههـا بـأن  الجميع كـان يحلّهـا ويوج   ما تسمح لي مطالعاتي لم أر أحداً قد حلّ المسألة، بل
الإمام السجاد كان يبكي عندما  ي،ولكن يا عزيز. فقطلناس الإمام السجاد قال هذا الكلام ل

لقـد كـان   . تقول هذا الكلام فيه لا يمكن أن! ؟فكيف نوجه بكائه!! بهذه الأدعيةكان يدعو 
، وكان يقوله عندما كان وحيـداً  الإمام يدعو بهذا الدعاء في مقام الوقوف أمام االله عزّ وجلّ

ئة شخص ثـم يبـدأ بـدعاء أبـي     امثئتي أو ثلااهل كان يجمع م! في الليل، فما معنى ذلك؟
وكـان يـدعوه فـي     بل كان يذهب إلى غرفة معتمة لوحده. لا لم يكن الأمر كذلك! حمزة؟
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  . الليالي، وفي كلّ ليلة كان يدعو به

 !لإمام السـجاد االلهَ عـزّ وجـلّ؟   متى عصى ا .»ءأنا الذي عصيت جبار السما« :ويقول
أنـا مـن أعطـى الرشـوة علـى       .» الرشى ةجليلالأنا الذي أعطيت على المعاصي «: وقال

فذهبت إلـى   ،كان عندي بضاعة:  ]يقولون  [ .الجليلة الكبيرة لكي أتخلّص منهاالمعاصي 
  .القانونيةق لحصول عليها بغير الطرالجمرك ودفعت رشوة ل

يقـوم بـه عـادة مـن لا يتحلّـى       تصور أن يصدر عن الإمـام فعـل  نكيف يمكن لنا أن 
أنـا  : ثم نجد الإمـام السـجاد يقـول    ،لا يتحلّى بالثقافة أو التحضّرمن باط أو اللياقة وبالانض
إن هـذا الكـلام قالـه     :بـالقول  لا يمكـن الإجابـة  لنا تصور ذلك؟ هنا كيف يمكن ! هكذا؟
، فالإمام كان يدعو االله بهذا الدعاء، وكان يدعو به كلّ ليلة، وكان يدعو بـه لوحـده   .للناس

  ! ؟هذه ولم يكن أحد يسمعه حين دعا به، ثم كان يبكي، فأي حال هي

، أنت أعطيتني العصـمة، ولـو سـلبتها    إلهي أنت أعطيتني الإمامة: يريد أن يقول الإمام
لا فـرق  : د أن يقـول الإمام السجاد يري .منّي لكنت أنا الذي يعصي جبار السماء، أنا كذلك

 ـ. لم تجعلـه إمامـاً  و اًبن سعد، أنا جعلتني إمام بيني وبين عمر لا ينبغـي أن أرى أن   هوعلي
  .طيعها الآن هي من نفسيأُتي التي طاع

أقسـم بجـدي   ) الإمام السجاد جدي(بنفس جدي، بالإمام السجاد  واالله العظيم أقسم، 
الذي هو الإمام السجاد أنّه لم يصلِّ صلاة واحدة وكان يرى أن تلك الصلاة منه، بـل كـان   

مـن الأعلـى، كـان     القـراءة  كان يقرأ القرآن وكان يراه الأعلى،كان يراها من  يراها من االله،
الخير، وكان يراها من االله، كلّها كان يراها مـن الأعلـى لا مـن     يوفّق لعمل الكثير من أمور

أفعل شيئاً وأنـا لسـت   لم  يفماذا يصنع؟ يرى أنّن .نفسه، وعندما يرى أنّها ليست من نفسه
  . أبداً شيءب لست، بل بشيءٍ يذكر

أنـا صـنعت كـذا وأنـت     : يفكّـر عندما يرى الإنسان نفسه واحداً في قبال واحد آخر، 
  . وانتهى الأمر .صنعت كذا

ي صفراً ولا قيمة له ولا من أثرٍ يترتّب على أي عمل أعمله، وكـلّ  نفسعندما أرى أما 
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، عندها أين سأضع عملي في الميزان؟ في هذه تعالى من فيضه خير يترشّح مني لا أراه إلاّ
  . يلم يكن ل. فهذا العمل لم يكن لي أصلاً. الجهة أم في تلك؟ ولا في أي واحدة منها

هـل  : قـائلاً طالع بعضاً من مؤلّفاتي، أقرأ وأتعجب أأنا نفسي في بعض الأحيان عندما 
  !!أتعجب! هذه الأمور تصدر منّي أنا؟! هذه من إملائي أنا؟

   طرف من حالات الأعلام والأولياء
أنّه عنـدما كتـب   : الطهراني ينقل عنه المرحوم العلاّمةحيث رحم االله العلاّمة الأميني، 

جداً، وكان يستخدم فيها بعـض الألفـاظ غيـر     متينةبعض العبارات الفيه به الغدير، كان كتا
فـي بعـض الأحيـان    : شهورة، وكان العلاّمة الأميني ينقل للمرحوم الوالد بنفسه ويقـول الم
في اليوم التالي أقرأ ما كتبت فأجد بعـض الألفـاظ   وتعتريني حالات فأشرع بالكتابة،  تكان

مـن معنـى   لأجد معناها فأتعجب كم لهذه اللفظـة  ناها فأعود إلى المنجد التي لا أعرف مع
نـا المرحـوم العلامـة    لقد نقل ل. لقد حصل لي هذا الأمر مراراً وتكراراً: وكان يقول. جميل
  . ذلك عنه

نعته وحرفته التي حس بهذا الأمر في صكلّ شخص يرى وي: يعني! ذا الأمر؟فما سر ه
وينبغـي علينـا أن   . قد فتحت لنا نافذة وأغلقت علينا آلاف النوافـذ  رى أنّهن. هو خبير فيها

ن يريد الإمـام  نعبر عن تلك النوافذ نافذة نافذة حتّى نصل إلى آخر نافذة لنفهم حينها ما كا
اد عندها سنفهم مراد سماحة السيد الحد  »أنا الذي عصيت جبار السما«: السجاد حين قال

دما أنظر إلى نفسي، لا أجد على وجه الأرض من هو أحقر و عن: قدس سره حينما يقول
  .أكثر عصياناً منّي

بل هذا كلام عارف، وهو نفسه العارف  !!مات ليست من مجازات الشعر وااللههذه الكل
، لقد وصلنا إلى مقام يعجز جبرائيل عن تصوره: قال في مقام آخر وفي محفل آخر الذي 

عندما أنظر إلى نفسي، لا أجـد علـى وجـه    : ا الكلاموهذا العارف بعينه يقف ويقول هذ
وأنا لم أنقل عبارته لأنّي أستحي . الأرض إنساناً خلق االله أكثر عصياناً منّي ولا أحقر مني

من إيرادها على النحو الذي قالها، فهذه عبارته في هذا الجانـب، أمـا فـي الجانـب الآخـر      
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إن كلمـة مـن كلماتنـا لا تصـل إلـى      : يقول كان عندما ينظر إليه ويرى تجلّياته في نفسه
   .نبيمن معجزات  أخمصها أربعة آلاف معجزة

  ! أين هذا من ذاك؟
إن : ما يعني ذلك؟ يعني  ...إن كلمة من كلماتنا لا تصل إلى أخمصها أربعة آلاف  

المعجزة من أحد الأنبياء تأتي وتبدل الشيء إلى ذهب، بينما كلماتي تأتي وتبدل وجودك 
نظراتي تتحول إلى إكسـير فتبـدل    فنظرة من ؟كهذه لنبي أن يأتي بمعجزة ىنّفأ. إلى ذهب

  . تغير وضعيتكلتمزاجك، التك وح
لّم وهو ينظر لنفسه في قبـال  إن كلا الكلامين صحيح، حيث في المقام الأول كان يتك

   .وهو قد وصل إلى هذا المقام ،هو صفر عندها، فقط صفرلذا ف االله، و
أما نحن فلم نصل إلى ذلك فلا زال لدينا الكثير من العمل، بينمـا هـو وصـل وصـار     

أكون أسـوء   نا بدون لطف االله وبدون عنايتهأ: قائلاً مدركاً لذلك، وهو إنما يعبر عما أدركه
ف، ويجب أن أقف خلف فإذا أراد أن يضعني في الميزان أذهب إلى آخر الص. من الجميع
حتّـى تلـك   : بي؟ يجواحدةً ةًحتّى ولو ذر: نسألهف .أملك شيئاً في قبال االله لا لأنّي ؛الجميع
حتّى تلك الذرة منه تعالى، بالتالي فنفسه تصبح صفراً: وعندما يقول. ة منه تعالىالذر .  

ثنـين فـي   إلى أنفسهم، نحن لدينا من الفضـل ا فينسبون بعض الحسن  سائر الناسأما 
ثنـين فـي   نحن لا نجد لأنفسنا حتّى هذه الا :ما هو فكلامه يعنيأ. المئة، أو عشرة في المئة

ثنـين بالمئـة،   لاالمئة، صار لدينا من الفهم والإدراك بحيث سلب منّا حتّى الانتساب بهـذه ا 
  . فصرت صفراً محضاً

ه في جيبي، عنـدها  تضعما تملكون من المال وو كلّ تا العبد وأخذأن ئتإذا ج: مثلاً
الكثير من المال، ولكن عندما أنظر أنا إلى نفسي فإنّي أعلم  غني ولديقد يرى الناس أنّي 

أنّي أفقر من الجميع وأقل حظاً منهم، فهذا المال لفلان و فلان ولهذا وذاك، وما هو لي بل 
إلى نفسي هي أنّي أفقـر   رتهم لي هي أنّي غني، بينما نظرتينظ. لست إلاّ حمالاً لهذا المال

خـرى  ومـن جهـة أ   .هذا عندما ينظر إلى نفسـه  .هذه ليست منّيالعباءة ، فحتّى من الناس
عندما ينظر إلى الطرف الآخر، فيشاهد الفيض الإلهي، وينظر إلى التوفيق الإلهي، وينظر إلى 



٢٠ 
 

عنـدها إذا نظـر إلـى هـذا      ـ ـ إنكاره يمكنمما لا وهو  ـ لحيثية التي ظهر فيها بين الناسا
الملاّ صدرا يأتي  .إلى الأمام وكذا كلّ نظير يماثلهثية فتفضّل إذا كانت للحي: الجانب، يقول

هذا حقّه، يأتي الشـيخ الطوسـي و الشـيخ    : ابن سينا  يقول يأتي أبو علي ، هذا حقّه: يقول
لماذا؟ لأنّه صار ينظر من تلك النافذة، فهو لا ، ...هذا حقّه: الأنصاري و العلاّمة الحلّي يقول

  .يراها من نفسه

 .لا يفرح، ليس هناك من فرق أبـداً  هل يطير به فرحاً؟ لافأعطي هذا الأمر، وقد والآن 
 ه جميع الإشكالات التي عرضها مثلحلّ لو السيد الحداد دما ذهب الشيخ مطهري إلىعنو

لقد أتى لي هذا العـالم  : الشمعة، ورفعها عنه، كيف كانت حاله؟ هل ضحك في سره وقال
بـل   ،هذه الأمور لنـا نحـن  ولم يفعل ذلك،  ،لا! كم نحن محترفون؟لسوف، وقد بينا له يالف

ه قبل المجيء وخلاله وبعده هي نفسها، بقيت بسـمته بعينهـا قبـل    تحاله كما هو، حالبقي 
الأمر نزل عن الـدرج وسـلّم علـى الجميـع      ىهتنوبعده، ثم بعد أن ا اللقاء جيء وخلالالم
 أمـا نحـن فنتخيـل   . وصـل إلـى حقيقـة معينـة    لم كان ذلك؟ لأنّه  !!كأنّه لم يحصل شيءو
  . فقط تتوهمو

لمبـاني  متحقّقـين بهـذه ا  يجعلنـا  نأمل مـن االله عـزّ وجـلّ أن    اً، وجدبحث لقد طال ال
هو أن تصبح هذه الحقيقة واحدة مع وجـود الإنسـان فتحصـل    : والحقائق، ومعنى التحقّق

 ـ  ،الوحدة بينهما وأن يكون مصداقاً لها ع للاسـتفادة مـن فيوضـات شـهر     وأن يوفّـق الجمي
رمضان الكريم وأن يفتح أعيننا على تلك المسائل والحقائق التي أعطانا إياهـا، وأن يوفّقنـا   

  .إن شاء االله ،إياه هملما جعله من نصيب الأطهار في قربه وأعطا

فـي زمـن المرحـوم العلاّمـة     يعمـل  ليالي القدر فينبغي أن نعمل تماماً كما كـان  وأما 
أن الليلتـين  كمـا   لة القـدر طريقة، وخصوصاً في ليلة الثالث والعشرين التي هي ليوبنفس ال

ينبغـي  د لإدراك ليلة الثالث والعشرين، فستعداعليها مقدمة لأجل الوصول إلى الاالسابقتين 
، فليلة ل ولاية الإمام عليه السلامفيها نيمعرفة االله وتوحيده تعالى وأن نطلب أن نطلب فيها 
  .للعمل وفّق االله الجميع. ليلة الإمام عليه السلام القدر هي
اللهم دصلِّ على محم دو آل محم .  
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